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 صالملخّ 

 
المعرفة بالاستعارة وإبداعھا وتوظیفھا من المھارات التي یحتاج إلیھا كل باحث في العلوم  تعُدّ 

 دورًاأدت الاستعارة  وقد –مثلما یقول أرسطو  –الاجتماعیة، لأنھا تساعد في إنتاج الأفكار الجدیدة 

 تأسیس وبناء العلوم الاجتماعیة وتطورھا.في  محوری�ا

 ناقشعلى ذلك، تكشف ھذه الورقة عن معنى الاستعارة وقوتھا الإرشادیة في العلوم الاجتماعیة، وت بناءً 

تؤكد الورقة قوة حضور  ومن خلال بعض النماذج المثیرة للاستبصار،رة لھا، ة المفسّ المقاربات النظری

الاستعارة لدى علماء الاجتماع في المرحلة الكلاسیكیة والمعاصرة. إلا أنّ علماء الاجتماع في المرحلة 

عتمد علیھا المعاصرة، نجحوا في تجاوز العلوم الطبیعیة، التي كانت المصدر الوحید للاستعارات التي ا

رواد علم الاجتماع الكلاسیكیون مثال: أوجست كونت، وإمیل دوركھایم، وھربرت سبنسر وغیرھم، ھنا 

ظھرت استعارات من الاقتصاد والفن والأدب والمسرح، وكان لھا دورٌ كبیرٌ في بناء النظریة 

وزیجمونت باومان الاجتماعیة لدى بعض العلماء المعاصرین، مثال: إرفنج جوفمان، وبییر بوردیو، 

 وغیرھم.

 

الاستعارة، التنظیر، علم الاجتماع، النظریة الاجتماعیة، إرفنج جوفمان، بییر  الكلمات المفتاحیة:

 .بوردیو، زیجمونت باومان
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 ةة الاجتماعیّ الاستعارة ودورھا في بناء النظریّ 
 

 مقدّمة

ممھدة عدة في فراغ، وإنما كانت ھناك مقدمات لم یكن ظھور علم الاجتماع وبناء النظریة الاجتماعیة 

حركة الكشوف الجغرافیة، وبدایة انفتاح المجتمع الأوروبي على مجتمعات القارات الأخرى. ب الذلك؛ بدءً 

ت إلى تغییرات جذریة في نظم الإنتاج وعلاقاتھ، وما تبع ھذه ھناك الثورة الصناعیة، التي أدّ  كما أنّ 

ر الذي حدث في التطوّ ، فضلاً عن رت شكل الحیاة الیومیة وتفاصیلھاجیة، غیّ لات تكنولوالثورة من تحوّ 

. ونضیف إلى والثامن عشر)عشر التفكیر السیاسي، مع بزوغ فجر عصر التنویر (خلال القرنین السابع 

تجسید للتفكیر السیاسي بمنزلة الثورة الفرنسیة في نھایة القرن الثامن عشر، التي جاءت ذلك 

ھذا التطور في العلوم الطبیعیة والفلسفة، التي قطعت  وبالتوازي مع كلّ  ،لعصر التنویر والاجتماعي

 عدید من الأفكار المختلفة تمامًا، عما كان سائدًا في فلسفة العصور الوسطى.الشوطًا كبیرًا في طرح 

رین كل ھذه التحولات والأحداث بزغ علم الاجتماع ونظریاتھ، من خلال عدد من المفك في خضمّ 

والرواد، الذین طرحوا أفكارًا جدیدةً ومختلفةً، حول المجتمع ومجالاتھ وبنیتھ، وحول إمكانیة أن یساھم 

مشكلات المجتمع، وذلك بالاعتماد على ما أدت  ھذا العلم ونظریاتھ في تفسیر الواقع الاجتماعي، وحلّ 

 لات من تطورات في العلوم المختلفة.إلیھ ھذه التحوّ 

اس، تأثر تأسیس علم الاجتماع، وبناء نظریاتھ بشكل عمیق، باستخدام الاستعارات وعلى ھذا الأس

Metaphors) العلوم الطبیعیة (على سبیل المثال: البیولوجیا، ب)، من مختلف العلوم والمعارف؛ بدءًا

 إلى وصولاً الاقتصاد)،  خصوصًاالفیزیاء، علم الأحیاء والوراثة)، مرورًا بالعلوم الاجتماعیة الأخرى (

 العلوم الإنسانیة (مثال: علم اللغة، والنقد الأدبي، وعلم الدلالات).

من الصعب أن  كان تأثیر الاستعارة عظیمًا في بناء بعض النظریات الاجتماعیة وتطورھا، لدرجة أنّ و

دون مفاھیم محوریة تمت استعارتھا (مثال: النسق، الآلیات، من نتخیل شكل التفكیر السوسیولوجي 

 التضامن، المماثلة بین المجتمع والكائن الحي). عضوي،

یصبح من الأھمیة تناول ماھیة الاستعارة وقوتھا وصور حضورھا، لیس فقط في علم الاجتماع  لذا

ا في الفكر والفعل. وعلى ونظریاتھ، بل انتشارھا في حیاتنا الیومیة، لیس فقط من خلال اللغة، ولكن أیضً 

اھنة إلى الوقوف على معنى الاستعارة وتعریفاتھا، والاتجاھات النظریة ھذا الأساس تھدف الدراسة الر
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ا تقدیم تحلیل لبعض المفسرة لھا، ودور الاستعارة في علم الاجتماع وبناء النظریات الاجتماعیة، وأخیرً 

 الاستعارات والنماذج الاستعاریة الأكثر قوة وذیوعًا في النظریة الاجتماعیة.

اسة دور الاستعارة في النظریة الاجتماعیة، على لفت انتباه الباحثین في علم در قد تعملوبوجھ عام، 

ق دراسة ائصھم، وفي طرفي تخصّ  تؤدّیھویمكن أن  أدّتھالاجتماع إلیھا، وزیادة وعیھم بالدور الذي 

ن أكثر قدرة على ملاحظة الاستعارات، والموضوعات الاجتماعیة، ما یعمل على أن یكون الباحث

 واستخدامھا في علم الاجتماع.وتوظیفھا 

 

 أولاً: في معنى الاستعارة وقوتھا

من عوامل التحفیز،  ناً أساسیاً من مكونات بنیة الكلام الإنساني، وھي عاملٌ أساسيٌّ تمثل الاستعارة مكوّ 

وأداةٌ محوریةٌ وممیزةٌ للتعبیر، ومصدرٌ للترادف وتعدد المعاني، وتخصیب المضامین، وقناةٌ لعبور 

 اطف والمشاعر الإنسانیة المختلفة، ووسیلةٌ لملء الفراغات بین المصطلحات.العو

فھا وقد عرّ  1ا في الفكر والفعلأیضً  بلوتنتشر الاستعارة في حیاتنا الیومیة، لیس فقط من خلال اللغة، 

خر. ویتفق ھذا التعریف إلى حد ما، مع ما أشار آھا نقل اسم یدل على شيء ما، إلى شيء أرسطو بأنّ 

إلى أن الاستعارة في الجملة، ھي أن یكون للفظ » أسرار البلاغة«إلیھ عبد القاھر الجرجاني في كتابھ 

أصل في الوضع اللغوي معروف، تدل الشواھد على أنھ اختص بھ حین وضع، ثم یستعملھ الشاعر أو 

 .2غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقلھ إلیھ نقلاً غیر لازم

، أن الاستعارة بصورة عامة ھي نوع من المجاز، یشار فیھ إلى »ظریة الثقافیةموسوعة الن«وورد في 

من الكلمة  خر. وھذا المصطلح مشتقّ آشیئاً  –حرفیاً  –شيء ما باستعمال لفظ أو مصطلح یصف 

، لذلك فكلمة الاستعارة التي وردت في كتاب أرسطو، »ینقل«)، والتي تعني (Metaphorالإغریقیة 

لمة تستعمل بمعنى متغیر وكاشف: فالكلمات العادیة لا تنقل من المعاني إلا ما نعرفھ طرح بوصفھا كتُ 

 .3فعلاً، أما الاستعارة فھي وحدھا التي تمكننا من الوصول إلى فھمٍ أفضل لشيءٍ جدید

ولا یقتصر ما تؤدیھ الاستعارة من وظائف بلاغیة، على تجسید المجردات، والمبالغة في الوصف أو 

ل یتجاوز ذلك إلى تمریر مقولات أیدیولوجیة، وتمثیل الواقع من خلال خلق علاقات بین حقول تأكیده، ب

وفضاءات دلالیة متباینة، وترسیخ مفاھیم. وفي توجیھ إدراك المتلقي إلى فضاءات دلالیة لا تتاح إلا من 
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الاستعارة خلال الاستعارة، والتعبیر من خلال تلك الفضاءات عن مواقف ووجھات نظر وتصورات. ف

 .4ھي عمیلة مزج واندماج بین فضاءین دلالیین لیتشكل منھما فضاء دلالي ثالث جدید

، (Lakoff & Johnson 1980) جونسونمارك كوف ولاجورج ویتأكد ھذا المعني من خلال طرح 

 ى، حینما أشارا إل(Metaphors We Live By)» الاستعارات التي نحیا بھا«في كتابھما المعنون 

ا دورًا مركزی�  تؤديستعارات مفاھیمیة بطبیعتھا، وبمثابة مركبات ومبادئ للفھم، وأن الاستعارة أن الا

استعارات «أو » لغة«في بناء الواقع الاجتماعي والسیاسي، ومع ذلك ینظر إلیھا أحیانا وكأنھا مجرد 

ا في الواقع الثقافي، من الفلاسفة أھملوا دورھا في الفھم، وتأسیس المعنى، ووظیفتھ ون، وكثیر»لغویة

 من ذلك كان الفلاسفة یمیلون إلى النظر إلى الاستعارات باعتبارھا تراكیب لغویة خیالیة أو وبدلاً 

الاستعارات لا یمكنھا أن تعلن الحقائق بشكل مباشر، وإن  شاعریة، والاستنتاج الفلسفي المعتاد ھو أنّ 

 .5ر فقط، عن طریق إعادة صیاغة غیر مجازیةاستطاعت أن تذكر الحقائق فإنھا تكون بشكل غیر مباش

الاستعارة تقوم على فكرة نقل المعاني والمصطلحات من مجال لآخر، كما أنھا عملیة  مما سبق، فإنّ 

للتشابھ بین شیئین یبدوان  احدسی�  ااستنباط تشابھات ما من خلال الحدس، فالاستعارة الجیدة تتضمن إدراكً 

 ن عن بعضھما.یمختلف

ھنا أن الاستعارة في علم الاجتماع، ھي قیام بعض علماء الاجتماع بنقل بعض المصطلحات الخلاصة 

أو التعبیرات أو القوانین من المجالات الأخرى، بغرض تقدیم فھم أو تفسیر جدید لبعض الوقائع 

 الاجتماعیة التي یدرسونھا.

 

 رة للاستعارةجاھات النظریة المفسّ ثانیاً: الاتّ 

ت والتداولیة وعلم اللغة، یمكن التمییز بین عدد من النظریات المفسرة للاستعارة من خلال اللسانیا

 وطبیعتھا وخصائصھا؛ وھي النظریة الاستبدالیة، النظریة السیاقیة، النظریة التفاعلیة.

 الاستعارة علاقة لغویة تقوم على المقارنة، شأنھا في ذلك شأن التشبیھ، تذھب النظریة الاستبدالیة إلى أنّ 

ولكنھا تتمایز عنھ بأنھا تعتمد على الاستبدال، أو الانتقال بین الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة، أي أن 

ل بغیره على أساس من التشابھ، فإذا كنا في ن أو یستبدَ م فیھا بطریقة مباشرة، بل یقارَ المعنى لا یقدَّ 

 .6دًا یحل محل طرف آخر ویقوم مقامھن، فإننا في الاستعارة نواجھ طرفاً واحیالتشبیھ نواجھ طرفَ 
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إلى  عمومًار الفكر الإنساني القدیم للاستعارة، یمكن إرجاعھ تصوُّ  وفي ھذا السیاق یمكن الإشارة إلى أنّ 

 . 7مفھوم الاستبدال والنقل، وھو الأساس الذي علیھ تأسس التصور الأرسطي

ھنا تستدعي التشبیھ، وحسب التصور الغربي نظریة الاستبدال، والمقارنة  المقارنة تقع في لبّ  كما أنّ 

. ویمكن الإشارة ھنا إلى أن بعض 8ستخدم معھ أداة التشبیھتُ كثیرًا من الأمثلة یمكن أن  للاستعارة، فإنّ 

المراجع تعتبر المقارنة نظریة مستقلة في الاستعارة، وھناك من یعرض لھا في سیاق نظریة الاستبدال 

 وھذا ما تبنتھ الدراسة.

تعتبر الاستعارة بمثابة عملیة خلق علاقات جدیدة بین كلمات اللغة، وذلك من خلال فنظریة السیاق أما 

الاستعارة ھنا توصف باعتبارھا نموذجًا لاندماج السیاقات، وتجاوز فكرة أن الاستعارة . وتمثیلات جدیدة

ونان بعیدین جدًا، أو على الأقل ھنا الاستعارة بمثابة الأداة التي تربط بین سیاقین، ربما یك ؛مجرد مقارنة

 .9یكونان في الرؤیة العادیة غیر مترابطین

رھا عن ا النظریة التفاعلیة، وھي من أكثر النظریات التي لاقت قبولاً ورواجًا، من خلال تصوُّ أخیرً 

الذي وضع لھا  Swedberg 2014)( جریالاستعارة، وتعود جذور ھذه النظریة إلى ریتشارد سویدب

». فلسفة البلاغة«م، ضمن كتاب 1936عام في اللنظري في بحثھ عن الاستعارة، الذي نشر الإطار ا

إدراك المشابھة قدرة لبعض الأفراد  : أنّ ىطرح في بدایة البحث ثلاث فرضیات حول الاستعارة؛ الأولو

ة لھا الاستعار الاستعارة لا یتم تعلمھا من الآخرین. والثالثة: أنّ  . الثانیة: أنّ سواھمدون من 

كذلك إلى قضیة مھمة،  »جریسویدب«خصوصیتھا، فھي انحراف عن الوظائف المعتادة في اللغة. وأشار 

 .10بعض العلماء تعاملوا مع الاستعارة باعتبارھا زخرفة أو تجمیل وھي أنّ 

 أحد أنصار النظریة التفاعلیة للاستعارة، حیث بدأ من التطور الھائل الذي حدث في »ماكس بلاك« ویعدّ 

تحلیل الاستعارة، خلال القرن العشرین، والذي نقل التركیز على الاستعارة ككلمة واحدة یتم نقلھا أو 

الاستعارة مشتقاً من التقاء كلمتین،  ىاستبدالھا، إلى التركیز علیھا كجزء من خطاب، وبذلك أصبح معن

الاستعارة لیست مجرد  وضح أنّ أطور بلاك ھذه الفكرة، ووالأساس جزء من خطابین مختلفین. في ھما 

نقل المعنى أو تحویلھ، من كلمة إلى أخرى (وجھة نظر الاستبدال)، وإنما ھي نتیجة مجموعتین 

 .11متفاعلتین من المعنى (وجھة نظر التفاعلیة)، وعندما تتفاعل كلمتان یصبح بینھما ارتباط وتشابك
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 ة إرشادیة في العلوم الاجتماعیةثالثاً: الاستعارة كقوّ 

نت بدایة الحدیث عن استخدام الاستعارة في العلوم الاجتماعیة، ترتبط بتوجھ سلبي، حیث كان ھناك كا

من یعارض استخدامھا، على أساس أن لیست لھا صلة بالمعرفة الحقیقیة، ولكن یتم استخدامھا من أجل 

ا في یك دومً ھناك من خاف من تأثیراتھا الخادعة، وتم التشك دورھا الزخرفي والتجمیلي، كما أنّ 

 استخدامھا.

ھذه المخاوف، حیث رفض استخدام الاستعارات داخل خطابھ الفلسفي،  نمت لدیھوكان أرسطو أول 

تفق معھ في ذلك مجموعة من الفلاسفة، وجمیعھم تعاملوا مع الاستعارة ونظروا إلیھا من ت توكان

  :12خلال

 ي العلوم؛الاستعارة مسألة شكلیة ودیكوریة، ولیست ذات ضرورة ف أنّ  -1

 ھا تعلیمیة، لكنھا تفتقر إلى الفكرة الحقیقیة؛أنّ  -2

 ھا حاملات للمعنى بشكل مختصر، إلا أنھا خادعة ومضللة.أنّ  -3

لذلك خضعت بنیة الاستعارات ووظیفتھا واستخداماتھا في العلوم الاجتماعیة للنقد المستمر، وكان ھناك 

عدد قلیل من العلماء یؤمنون بقوة الاستعارة، ا من یشكك في قیمتھا المعرفیة، في المقابل كان دومً 

 ودورھا الإرشادي.

من الثمانینیات من القرن الماضي، یمكن أن نجد إشارات قویة وتوجھات متطورة نحو  وبدءًا

الاستعارات، كأدوات مھمة ومرشحة بقوة لتحلیل الخطابات الاجتماعیة، على الرغم من أن الدراسات 

 ة حتى الآن، ولم تبلور منھجًا متماسكًا.في ھذا الاتجاه، تبدو قلیل

أي  –، ورغم أنھا ضمنیة »حصان طروادة«بدأ تبلور تیار منھجي ینظر إلى الاستعارات باعتبارھا  وقد

ل یدیولوجیات التي یمكن الوصول إلیھا، وتحكم الخطابات من أعلى. وسجّ إلا أنھا تنقل الأ –الاستعارات 

، من خلال التحكم في الخطابات »عوالم ثقافیة«ھا على تكوین ھذا التیار قدرة الاستعارات وقوت

یدیولوجي العام، الذي یفضل بعض المحرك الذي یدفع ھذه العملیة، ھو المناخ الأ المتنوعة، ویبدو أنّ 

 .13الآخر بعضھاالاستعارات، ویرفض 

ستعارات الا«بما یسمي  نه، ویھتموؤوزملا )Lakoff 1980(، ویمثلھ لاكوف ثانٍ  تیارٌ  وثمّة

 ، حیث تعمل الاستعارة كمفاھیم أساسیة توجھ إنتاج الخطابات.»المفاھیمیة
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خلاصة القول ھنا، ومن خلال مراجعة مختلف التطورات المرتبطة بالاستعارة في العلوم الاجتماعیة، 

ت بشكل مختلف العوم الاجتماعیة یمكنھا الاستفادة من الاستعارا قناعة بأنّ  ثمّة أنّ  ىیمكن الإشارة إل

استیعاب وإدراك تفاصیل التفسیرات الفلسفیة واللغویة  ىعمیق وقوي، شریطة أن یكون الباحث قادرًا عل

مجرد نقل كلمة من مجال لآخر، وكلما كان  تالمرتبطة بالاستعارات التي یستعین بھا، فالمسألة، لیس

ویمكن للاستعارة أن تلھم  .تھا في تطویر فكردورً  وأدّتالباحث كبیرًا، زادت أھمیة الاستعارة،  يوع

أبعد من فكرتھ الأصلیة، وأبعد من فكرة  ىالباحث بشيء ما، یعتبر في الأصل جدیدًا، وتذھب بھ إل

المعاني والمضامین الجدیدة،  ىالوصول إل ىالمقارنة العادیة، فالاستعارة كثیرًا ما تمنح الباحث القدرة عل

 .»المعنى الثالث«أو ما یمكن أن یطلق علیھ 

 

 رابعاً: الاستعارة والتَّنْظِیر في علم الاجتماع

الطرح المعاصر والأقوى للاستعارة ودورھا في بناء النظریة الاجتماعیة، ارتبط بعالم الاجتماع 

في علم  Theorizing» التَّنْظِیر«رج، وذلك في سیاق اھتمامھ بعملیة یركي ریتشارد سویدبیالأم

 الاجتماع. 

من أصل » ینُظر«، في الغالب، إلى نشاط یختلف عن الملاحظة. وتنحدر كلمة »یرالتَّنْظِ «تشیر كلمة 

؛ عدة آخر: إنھا مزیج من أنشطة ىوبمعن». أن تتأمل«، »أن تلاحظ«، »أن ترى«إغریقي؛ وتعني؛ 

ملاحظة شیئ ما واختراقھ، والكشف من خلالھ عن شيء جدید، وطبقاً لفلاسفة الإغریق، یعني التركیز 

 .14معینة، وتظل معھا محاولاً فھمھا بشكل جیدعلى ظاھرة 

على التمایزات »جریسویدب«والتَّنْظِیر ھو العملیة التي تسبق وضع النظریة في شكلھا النھائي، ویشدد 

 رجیأشار سویدب لذابین النظریة والتَّنْظِیر، الذي یرتبط بالممارسة الفعلیة والعملیة لمسألة وضع النظریة. 

 ت والخطوات التي ترتبط بھ، والتي تھدف إلى بناء النظریة في علم الاجتماع.عدد من الآلیاإلى 

الذي ندرسھ،  الشيءومن ضمن ھذه الآلیات استخدام الاستعارة، لمحاولة الوصول إلى أفضل فھم لماھیة 

 أھمیة الاستعارات في علم رغم مؤكدًا أنّ الاستعارات ترتبط بالمفاھیم،  وأشار إلى أنّ  .وكیفیة عملھ

 .15تم مناقشة دورھا في التَّنْظِیر وبناء النظریة الاجتماعیة وتطورھاتالاجتماع، إلا أنھ نادرًا ما 
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على ضرورة أن یكون الباحث الاجتماعي، الذي یرید التَّنْظِیر ملمًا وواعیاً وماھرًا  »رجیسویدب«ویشدد 

، وآلیة أساسیة لبناء النظریة في إبداع الاستعارات واستخدامھا، لأنھا مھارة مفیدة جدًا للمُنظر

 إنتاج الأفكار الجدیدة، وتولید المعاني السوسیولوجیة الممیزة. فيالاجتماعیة، لأنھا تساعد الباحث 

، استخدام الاستعارات في علم الاجتماع، وأكدت أنھ لم یتم Silber) 1995( ولقد بحثت إیلانا سیلبر

ھذا الأمر مؤسفاً، لأن  النظریة في علم الاجتماع، ویعدّ ، داخل بناء تحلیل دور الاستعارات بشكل وافٍ 

ا كأداة للتفكیر لدى عدد كبیر من علماء الاجتماع، وكانت مفیدة كأدوات الاستعارة كانت مفیدة جد� 

توجیھیة. والفكرة الأساسیة لدیھا، أنھ یمكن الاعتماد على الاستعارة في المقارنة بین ما یتم بحثھ 

المجتمع «نماذج شھیرة للاستعارات في العلوم الاجتماعیة؛ منھا  وثمّةآخر،  شيءودراستھ، مع أي 

 .16بارك بیرجس» المدینة كإیكولوجیا«جوفمان، » الحیاة الاجتماعیة كمسرح«روسو، » كعقد اجتماعي

 

 خامسًا: الاستعارات في النظریة الاجتماعیة: الحضور الدائم

غفل أو یتجاھل الحضور الدائم للاستعارة، ودورھا لا یستطیع أي باحث في علم الاجتماع، أن ی

ھذا  ىالمحوري في نشأة علم الاجتماع، وبناء النظریة الاجتماعیة، وصك المفاھیم السوسیولوجیة. وعل

نحاول ھنا رصد أھم ملامح حضور الاستعارات في عدد من نظریات علم الاجتماع، سواء سالأساس 

الأساس نماذج في تطرحھ الدراسة ھو سنظریات المعاصرة، وما ال مفي نظریات المرحلة الكلاسیكیة أ

لى قوة الاستعارات وأھمیتھا إواستبصارات منتقاة، بھدف الكشف عن طبیعة ھذا الحضور، ومؤشر 

 داخل علم الاجتماع.

 

 نماذج من استعارات المرحلة الكلاسیكیة   )1(

مجالین منفصلین، في إطار علاقة  استفاد علم الاجتماع ورواده من قوة الاستعارات في الجمع بین

من المصطلحات المستعارة من العلوم الأخرى،  العدیداستخدم رواد علم الاجتماع . ومعرفیة ووجدانیة

ومضامین جدیدة،  نت بعض علماء الاجتماع، من إنتاج معانٍ عدسة مكّ  بمنزلةوكانت ھذه الاستعارات 

 امین فارقة في ھذا التخصص.وبأسلوب مبدع، أسسوا علیھا نظریات واتجاھات ومض
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وغیرھما،  »كوندرسیھ«و »سان سیمون«أفكار بدءًا ببدایة، اعتمدت نشأة علم الاجتماع وتأسیسھ، 

، على الاستعارات الكبرى من عدد من العلوم الطبیعیة، لدرجة أن »ست كونتغأو«وصولاً إلى 

الفیزیاء «لجدید، وھو لوصف العلم ا "سان سیمون"كان یمیل إلى أن یستخدم مفھوم  »كونت«

 .Sociology، ولكنھ عدل عن استخدام ھذا المفھوم، واستقر على مصطلح »الاجتماعیة

أن ھذا العلم یمكن أن یكون مثل العلم الطبیعي، قادرًا » كونت«لیس ھذا فحسب، بل كان في تصور 

والتحكم فیھا. ولقد كان على أن یتوصل إلى قوانین لفھم الحیاة الاجتماعیة، ومن ثم القدرة على ضبطھا 

من مفاھیم وقوانین  العدیدنجد أنھ مال إلى استعارة  لذابالعلم الطبیعي وقدراتھ عظیمًا، » كونت«انبھار 

ا، وھو كیف وصف علم العلم الطبیعي، وتطبیقھا على المجتمع. یتضح ذلك من خلال ما أشرنا إلیھ سابقً 

الحیاة الاجتماعیة تخضع لقوانین  أنّ » كونت«وتصور  ،»فیزیاء اجتماعیة«الاجتماع في البدایة بأنھ 

، وتعني قوانین الثبات، »الاستاتیكا الاجتماعیة«الثبات والحركة، مثل عالم الطبیعة، ومن ثم تحدث عن 

 .17، وأشار بھا إلى قوانین الحركة والتغیر»الدینامیكا الاجتماعیة«و

اع من حیث المنھج والموضوع، من خلال كتابھ ، الذي أرسى دعائم علم الاجتم»إمیل دوركھایم«أما 

ففي  .، فلم تغب الاستعارات عن إسھامھ السوسیولوجي»قواعد المنھج في علم الاجتماع«الشھیر 

التضامن الآلي،  :ز بین مرحلتین لتحول المجتمع وتطوره ھما، میّ »تقسیم العمل الاجتماعي«دراستھ 

س من خلال لمصطلحات (الآلي، العضوي)، وأسّ » ایمدوركھ«ونجد ھنا استعارة  .والتضامن العضوي

 تطبیقھما في علم الاجتماع، وجھة نظر سوسیولوجیة لتطور المجتمع البشري.

، لتوصیف »الباثولوجیا الاجتماعیة«من خلال الاستعارة مفھوم » دوركھایم« لیس ھذا فحسب، بل صكّ 

 مع بھا، وتؤثر علیھ سلبیاً.وتفسیر بعض الأمراض الاجتماعیة، التي یمكن أن یصاب المجت

جانب ما سبق، لا یمكن أن نھمل الإشارة إلى عدد من الاستعارات والمفاھیم المستعارة، التي إلى و

؛ مثال النسق، المیكانزمات، التوازن، وغیر ذلك من جملة المفاھیم التي »تالكوت بارسونز«اعتمد علیھا 

 اعتمد علیھا في تأسیس نظریتھ الاجتماعیة.

فكرة النسق تزودنا بالاستعارة الأساسیة في نظریة  ، إلى أنّ »إیان كریب«ھذا السیاق أیضًا، أشار وفي 

التي یقیمھا بین النسق الاجتماعي والكائن العضوي، وھو لا یكتفي باستعارة ، وھي المماثلة »بارسونز«

 .18ھذه المماثلة باعتبارھا تشبیھ بسیط، بل یقول: إن الحیاة الاجتماعیة ھي كائن حي من نوع خاص
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، فھو صاحب استعارات كبرى وممیزة في علم الاجتماع، فمن أھم المفاھیم »كارل ماركس«أما 

استعارة البناء، وھدف من خلالھا إلى توضیح تركیب المجتمع؛ » ماركس« ىتعارة لدوالمقولات المس

ن من البنیة الفوقیة والبنیة التحتیة، إضافة إلى مفاھیم قوى الإنتاج وعلاقات ره على أنھ یتكوّ فصوّ 

 الإنتاج، وأسلوب الإنتاج، ومن خلالھا قدم رؤیتھ حول طبقات المجتمع، وصور الاستغلال، والصراع

 .)19(القائم بسب التفاوت في ملكیة وسائل الإنتاج

مجرد إطلالات سریعة على بعض الاستعارات التي ظھرت في عدد من نظریات علم  وما سبق، ھ

أكید الحضور القوي للاستعارة في نظریات ھذه المرحلة، سواء تالاجتماع الكلاسیكیة، وبشكل عام یمكن 

ى تقتصر على مجرد نقل مصطلحات معینة إلى علم استعارات صغر مكانت استعارات كبرى، أ

أغلبھا جاء من العلوم  ھذه الاستعارات أنّ  منالاجتماع، من خلال علوم ومجالات أخرى. والملاحظ 

اعتبر ھذه الاستعارات آلیة مھمة لتطویر  إذالطبیعیة، وھذا الأمر ھناك من تعامل معھ بشكل إیجابي، 

 من انتقد ھذا الأمر بشدة، على سبیل المثال أشار جیوفاني ثمّةل وفي المقاب .النظریات الاجتماعیة

بعلم الاجتماع في  تالاستعارات من العلوم الطبیعیة وتقلیدھا، أضرّ  إلى أنّ  )2008بوسینو (بوسینو 

 ."20مرحلتھ الكلاسیكیة

 

 استعارات النظریة الاجتماعیة المعاصرة: الخروج من سیطرة العلوم الطبیعیة  )2(

دورًا قویاً في شحذ  وأدّتالاستعارات من النظریات الاجتماعیة المعاصرة، بل كانت حاضرة،  لم تختفِ 

كبیر بتجاوزھا العلوم  وصقل الخیال السوسیولوجي للباحثین المشتغلین بالتنظیر، إلا أنھا تمیزت إلى حدّ 

ة، كما ظھرت استعارات التفاعلیة الرمزیة تشبھ المجتمع بالمحادث سبیل المثال، نجد أنّ  ىفعل .الطبیعیة

 ىالاستعارات في ھذه المرحلة تمیزت بالاعتماد عل من خلال الفن والاقتصاد وغیر ذلك. كما أنّ  عدّة

توظیف الاستعارات  الخیال، وزیادة الدقة، وعدم المبالغة في الاعتماد على الاستعارة ذاتھا، بمعنى أنّ 

 ةتفي في سیاق ھذه الدراسة بالتركیز على ثلاثنكوسكان في حدود خدمة وتعمیق الفھم السوسیولوجي. 

، وذلك على »باومان«، »بوردیو«، »جوفمان« :ثلاثة علماء ھم ىنماذج من الاستعارات، وردت لد

 :الآتيالنحو 
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 إرفنج جوفمان: الحیاة الیومیة كمسرح -أ 

دات من أشھر علماء الاجتماع، الذین اھتموا بدراسة الوح Erving Goffman» إرفنج جوفمان«

رائدًا من » جوفمان«الاجتماعیة الصغرى، خلال الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي، وكان 

، حیث حلل في أعمالھ المبكرة الحیاة الاجتماعیة من خلال »فن المسرح«خلال استعارتھ الكبرى من 

دوار، ویتحكمون في بھا الأفراد الأ یؤدّي، واھتم بالطریقة التي »الحیاة على خشبة المسرح«استعارتھ 

 انفعالاتھم وفي الانطباعات التي یتركونھا على بعضھم، في المواقف الحیاتیة المختلفة.

إلى أن لیس  )Goffman 1959( أشار جوفمان» تقدیم الذات في الحیاة الیومیة«ومن خلال مؤلفھ 

یمكنھ من سفي تحلیلھ،  ثمة فرق كبیر بین خشبة المسرح والحیاة الیومیة، وأن استخدام استعارة المسرح

» أداء«تحلیل وفھم التفاصیل الدقیقة والمخبوءة في حیاتنا. فتصرفاتنا في حضور الآخرین بمثابة 

Performance  ٍعلى انطباعات الآخرین  الحفاظ، إلى أو غیر واعٍ  نسعى من خلالھ، بشكل واع

قین مع الآخرین، فإننا نقوم ، فحتى عندما نكون صاد»زائفة«وتعدیلھا، ولا یعني ذلك أن تصرفاتنا 

 .21بتمثیل الأدوار، التي یفرضھا حضورھم بإمعان كبیر

بصفة » استقرائیاً«، یمكن الإشارة إلى أن مدخلھ كان »جوفمان«وبشكل عام، ومن خلال استعارات 

ى وقد أول .عدید من السیاقات الاجتماعیةالق التي یحقق بھا الأفراد تفاعلھم في ائأساسیة، یحدد الطر

ا بالكلام والصمت، المظھر البدني، التصرفات الشخصیة؛ مثال الزي، طریقة ا كبیرً اھتمامً » جوفمان«

ق إلقاء التحیة، وتعبیرات الوجھ. ائالسیر، طریقة الوقوف والجلوس، مستویات الصوت، الإیماءات، طر

ة تنظیمھا، ثم یتحرك نحو وكان یختار مادتھ الإمبیریقیة بطریقة غیر منظمة في ظاھرھا، ثم یبدأ في إعاد

ن منھجھ كان نظریاً وإمبیریقیاً إأطر مرجعیة أكثر شمولیة لوصف ھذا الأساس، وعلى ھذا یمكن القول، 

أنھ یبدأ باستعارة ما، ثم یبني مفاھیمھ، ویوضح العلاقات المتبادلة، مع الوصول  ى، بمعنذاتھ في الوقت

 .)22(رة المسرح ھي المثال الأبرز على كل ما سبقق جدیدة لتنظیم البیانات، واستعاائلاكتشاف طر

المدخل المسرحي فیھ قدر  في استعاراتھ، من خلال تحذیره من أنّ » جوفمان«لى دقة إنؤشر ویمكن أن 

لغة المسرح یجب تقویمھا، بواسطة العین الفاحصة، كما أنھ كان حریصًا  من المغالاة والمناورة، وأنّ 

 لنظریة والعالم الواقعي للحیاة الیومیة.على التفرقة بین التجریدات ا
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 بییر بوردیو: حقل الاستعارات المزدھر -ب 

، حقلاً Pierre Bourdieu» بییر بوردیو«یمثل الإسھام السوسیولوجي لعالم الاجتماع الفرنسي 

مزدھرًا للاستعارات، والتي استمدھا من عدد كبیر من العلوم والمفكرین، سواء من داخل علم الاجتماع، 

 من خارجھ. مأ

، والتي تتكشف »بوردیو« ىإلى قوة حضور الاستعارة لد )Silber 1995( وقد أشارت إیلانا سیبلر

من جملة المفاھیم التي أسس بھا نظریتھ الاجتماعیة؛ مثال: الفضاء، الحقل، رأس المال الاجتماعي، 

عد اللعب. وأكدت أن خطاب رأس المال الثقافي، رأس المال الرمزي، سوق السلع الرمزیة، اللعب، قوا

 .23مشحون بدرجة كبیرة بالاستعارات» بوردیو«

، Social Spaceمقولة المجتمع باستعارة مفھومین ھما: الفضاء الاجتماعي » بوردیو«استبدل 

ن وظائف ممتجانسًا كلیاً، ینتج تكاملھ لیس ، وأشار إلى أن المجتمع المتمایز Fieldومفھوم الحقل 

تركة، ونزاعات متشابكة، أو عن سلطة علیا، بل ھو عبارة عن فضاء اجتماعي، نسقیھ، وثقافة مش

یتشكل من مجموعة من الحقول والعوالم الصغیرة، ویتمتع كل منھا باستقلالیة نسبیة، وبنظام معین من 

 .24القواعد وقوانین اللعب والتنظیمات، وكل حقل لھ منطقھ المحدد، ولھ نوع خاص من العلاقات

، واحدًا من الاستعارات المكانیة المھمة في النظریة »بوردیو«لدى » Spaceالفضاء «م ویعد مفھو

الرغم من أنھ جمعھا مع عدد من الاستعارات الأخرى، من الاقتصاد وغیره من العلوم، إلا بالاجتماعیة، 

 .25»بوردیو«أن ھذه الاستعارة المكانیة ظلت قویة وواضحة في نظریة 

كأداة تفسیریة وسیطة، تربط البناء » Fieldالحقل «استعارتھ لمفھوم على » بوردیو«ویعتمد 

الاجتماعي بالممارسة الاجتماعیة، وھدف من خلالھا إلى فھم العلاقات والتفاعلات، التي تتم في الحیاة 

من خلال مواقع محددة، یشغلھا الفاعلون (مؤسسات، » بوردیو«الاجتماعیة. ویتشكل الحقل وفقا لرؤیة 

فراد)، وتخضع البنیة التراتبیة لكل حقل لكیفیة توزیع رأس المال النوعي الخاص بھ، ویؤكد أن فئات، أ

بنیة أي حقل ھي حالة لعلاقات القوة بین العناصر الفاعلة، أو المؤسسات المشتبكة في الصراع. وتنتمي 

د أن العلوم جعلتھ یؤك تھإلى علم الفیزیاء، إلا أن دق» بوردیو«بعض المفاھیم المستعارة لدى 

الاجتماعیة، لیست كالفیزیاء، لأن البشر على خلاف الجزئیات المادیة، بإمكانھم أن یغیروا المبادئ التي 

 .26تشكل بنیة الحقل
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، إلا أنھ استطاع Capital» رأس المال«من علم الاقتصاد ومن الماركسیة، مفھوم » بوردیو«واستعار 

كان رأس المال یرتبط ما لال مضامین جدیدة، فبعدتغییر مضمون المصطلح وإعادة إنتاجھ من خ

مع رأس المال باعتباره تراكم العمل في شكلھ المادي، والذي عندما » بوردیو«بالمعني المادي، تعامل 

، بصورتھا المادیة أو Social Energyنھم من حیازة قوة اجتماعیة یحوزه الفرد أو الجماعة، یمكّ 

بین أشكال ثلاثة لرأس المال (رأس المال الاجتماعي، » بوردیو«ز الاجتماعیة. وعلى ھذا الأساس میّ 

 رأس المال الثقافي، رأس المال الرمزي).

، وقام بتطبیقھ على أشكال رأس »قانون تحول الطاقة«ا أیضً » بوردیو«لیس ھذا فحسب، بل استعار 

مبدأ وقانون تحویل الطاقة إمكانیة لتحویل رأس المال من شكل لآخر، طبقاً ل ثمّةالمال، وأشار إلى أن 

 . 27وتبدلھا

وقواعده، وطبقھا على حقول الفضاء الاجتماعي، وأشار أكثر » اللعب«مفھوم » بوردیو« استعاركما 

لكل حقل قوانینھ وقواعده الخاصة في اللعب، كما أن لكل لعبة ریاضیة قواعدھا  من مرة، إلى أنّ 

 .28حقل السلطة یشبھ مجال كرة القدم أشار إلى أنّ لكل حقل رھاناتھ الذاتیة، و وشروطھا، كما أنّ 

نجح في إنتاج إسھام سوسیولوجي ممیز، ویرجع ذلك إلى عمق التكوین » بوردیو«الخلاصة ھنا، أن 

ا اعتماده على عدد كبیر العلمي لھ، واتساع مجالات معرفتھ، بشكل یطول عدد كبیر من العلوم، وأیضً 

ارھا من مجالات مختلفة وحقول معرفیة متعددة، فكانت مؤلفاتھ من الاستعارات الدقیقة، التي استع

 ونظریاتھ بمثابة حقل استعارات مزدھر.

 

 زیجمونت باومان: سوسیولوجیا بروح الشعر -ج 

، م1925عام في ال، ھو عالم اجتماع بولندي، ولد Zygmunt Bauman» زیجمونت باومان«

إلى مؤلفاتھ في علم الاجتماع، والتي ترجمت  م. تشكل2017 من العام ینایركانون الثاني/وتوفي في 

منھا العربیة، جزءًا لا یتجزأ من المناھج الدراسیة في عدد كبیر من الجامعات، ویتم ذكره في عدّة لغات 

الكثیر من الحوارات النظریة والموضوعیة، داخل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ویقرأ لھ جمھور واسع 

 صصین.من المتخصصین وغیر المتخ

بشكل عام روح سوسیولوجیة قادرة على تقدیر موسیقى الاستعارة، ومدرك جیدًا لھندسة » باومان«

، الذي یقوم على المزج بین علم »علم الاجتماع التخیلي«ما یمكن أن نطلق علیھ في اشتغل  لذاالتشبیھ، 
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ن المصادر والأفكار اعتمد على مجموعة متنوعة موالاجتماع والأدب والشعر، والفلسفات النظریة، 

لعلم الاجتماع بمعناه  یاًذاتھ، تحد فكره السوسیولوجي فى حدّ  النظریة، ذات الطابع الاختیاري، لذلك یعدُّ 

، یتجسد في طریقة استخدام اشعری�  اتباعھ أسلوبً االتقلیدي وتراثھ الكلاسیكي، وذلك من خلال 

 الاستعارات.

فاھیم تنتمي إلى الأدب والشعر، أو إلى الفیزیاء، بھدف م» باومان«سوسیولوجیا  كثیرًا ما تستعیر

في ذلك عن الدقة النظریة والانضباط المنھجي.  ىتطبیقھا كنموذج لتفسیر الواقع الاجتماعي، ولا یتخل

إلى أنھ لیس شاعرًا أو روائیاً، بل ھو عالم » باومان«أشارت إحدى الدراسات حول استعارات و

أدبیة معینة، إنھ یمارس علم الاجتماع بشكل مختلف عمن حولھ، ویختلف  اجتماع، یمتلك سمة شعریة أو

عن المنھجیات الركیكة والقواعد الراسخة البالیة، التي لا تتغیر، ولا یحاول معظم الباحثین التمرد 

 .29علیھا

رحلة ، كانت لتحلیل وانتقال وتحول الحداثة من م»باومان«والاستعارة الكبرى والدقیقة في سوسیولوجیا 

أنھ اختار بشكل » باومان«قد كشف . و؛ سیولة التنظیم الاجتماعي»السیولة«إلى مرحلة » الصلابة«

» باومان«كاستعارة تشخیصیة للمجتمع في وقتنا الراھن. واستعارة  Liquidity» السیولة« واعٍ 

قارنتھ بحالتھ للسیولة، تستخدم لوصف العالم الذي انصھر وتغیر إلى ما وراء الإدراك، إذا ما تمت م

 ».الصلبة«الأولى 

والمجتمع الحدیث السائل، ھو المجتمع الذي لا یمتلك أي شكل معین لمدة طویلة. والحیاة في البیئة 

یستمر ولا  شيءالسائلة ھي حیاة لا یمكن للفرد فیھا أن یعتمد على أن تبقى الأشیاء ثابتة من حولھ، لا 

یستخدموا الأحداث والخبرات الماضیة من أجل بناء تصور  كما ھو. ولا یستطیع الأفراد أن ىیبق شيء

أن الحیاة السائلة، ھي حیاة غیر » باومان«حول المستقبل والأحداث المستقبلیة الخاصة بھم. كما یؤكد 

 .30مستقرة تعُاش في ظل ظروف من الشك المستمر

اجتماع الرأسمالیة، إلى اجتماع ى التحول من الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلة، إلى الانتقال من أدّ 

الكمبیوتر والیوتیوب والھاتف المحمول والإنترنت ومعالجة البیانات، وھذه التحولات ألقت بتداعیاتھا 

على مجمل العلاقات الاجتماعیة، التي تؤسس الاجتماع البشري. لقد تحررت الأعمال والتجارة من 

وقد  ،ل الحیاةاوالتعھدات الصلبة، التي تستمر طو القیود الأخلاقیة، وتحرر الأفراد من الالتزامات

 أدى ذوبان الصلابة إلى فكّ وحتى مشاعرنا والعلاقات والمعاني المرتبطة بھا.  شيءأصابت السیولة كل 

 فغدتارتباط الاقتصاد بمشكلاتھ السیاسیة والاقتصادیة والأخلاقیة والثقافیة، وأصبحنا نستھلك العلاقات، 



 | ي بناء النظریّة الاجتماعیّةالاستعارة ودورھا ف
 دوح خالد كاظم أبو

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | المجلس العر
  2020 أغسطس/آب|  15ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 16 ~ 

الالتزام طویل المدى، أصبح نوعًا من  لا سیمّاضعفاً في تأثیراتھا، حتى الالتزام، أكثر سیولة، وأكثر 

الوظائف والعلاقات الزواجیة والقرابیة أكثر سیولة،  أضحتالخطر یجب تجنبھ. وبناء على ذلك 

 فأصبحنا أكثر اتجاھًا نحو العیش للحظة، ونحو المتع سریعة الزوال.

مھ السوسیولوجي، من تفاصیل ترتبط بالاجتماع البشري، تؤشر في مجمل إسھا» باومان«ما یعرضھ 

، كانت استعارة مناسبة وقویة ودقیقة للتعبیر عن وجھة نظره، لتفسیر طبیعة »السیولة«لى أن مفھوم إ

 التغییر الواقع في المجتمع المعاصر.

عدد من  ، حیث لدیھ»باومان«ھي الأولى والأخیرة في سوسیولوجیا » السیولة«لیست استعارة 

الاستعارات والمفاھیم، التي اعتمد علیھا، في توصیف وتفسیر نوعیات البشر في المجتمع الحداثي 

السائل، وھي لیست استعارات ساكنة، ولكنھا تشیر إلى الأفراد وھم یتحركون، وھم مجبرون على السفر 

لیست بالمعنى الجغرافي  والترحال، أو مقتنعون بالرغبة في السفر وحاجتھم إلیھ، رغم أن ھذه الحاجة

 للمصطلح.

ت الظروف الموجودة في العالم السائل، إلى ظھور فئات جدیدة من الناس، بالمقارنة مع من أطلق لقد أدّ 

، »البورتریھات الفنیة«ھنا تشبھ » باومان«كانت استعارات و .في الحداثة الصلبة» الحجاج«علیھم 

شھرة واسعة لاستخدامھ ھذه » باومان«حقق ویة الراھنة. التي تكشف عن الطبیعة الطبقیة للحالة البشر

متنقل «الاستعارات لتنمیط البشر، ومنھا: السائح، المتشرد، اللاجئ، ووصف بھا درجة كون كل فرد 

ق وأسباب مختلفة عن الآخر. فقد یكون ائفي ظل الحداثة السائلة. وھنا كل شخص یتنقل بطر» متحرك

ن، یتنقلون تحت وطأة الجبر ین واللاجئیالمتشرد حثاً عن المتعة، ولكنّ السائحون یتنقلون باختیارھم ب

 والعوز.

، وأشار »اللاجئین«استعاراتھ ھذه بشكل دقیق وعمیق، في سیاق تحلیلھ لتنامي أعداد » باومان«ق طبّ 

فعة لھم وظیفة نا ت؛ فلیس»النفایات البشریة«اللاجئین ھم التجسید الحقیقي لما نسمیھ  في ذلك إلى أنّ 

لھم نیة ولا إمكانیة واقعیة، تبشر باستیعابھم  تقتة، ولیسویقومون بھا في بلد الوصول، والإقامة الم

مام من مقلب النفایات الذي یعیشون واندماجھم في الجسد الاجتماعي الجدید. فما من عودة ولا طریق للأ

 .31قتةولة المفیھ، والعالم یظلمھم لأنھ لا یقدم لھم مخرجًا من ھذه الوضعیة السائ

، للكشف عن »باومان«كانت استعارات السائح والمتشرد واللاجئ، مفاھیم مھمة في سوسیولوجیا 

ن لیس لدیھم المال أو والنواحي الأخلاقیة للمعیشة الحدیثة بتفاوتاتھا وظلمھا وانعدام العدل فیھا، فالمتشرد

ن المتشرد إ» باومان«بالسائحین. ویقول الرفاھیة في الوقت، للانضمام إلى السیرك الاستھلاكي الخاص 
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یخدم غرض الشخصیة البدیلة للسائح، التي عبرھا یستطیع السائحون طرد كل المخاوف غیر المنطوقة، 

والذنوب والھواجس التي یفكرون فیھا. واستخدام ھذه الاستعارات یفترض أنھ یدفعنا إلى التفكیر بشكل 

 .32ولیة الأخلاقیة نحو الآخرؤذكرنا بالمسیوالثقافیة، و مختلف عن حیاتنا وترتیباتنا الاجتماعیة

یجعلھ یكتشف بسھولة أننا بصدد سفي علم الاجتماع، » باومان«درس أي باحث لإسھام  في أنّ  لا شكّ 

عالم اجتماع ممیز، استطاع أن یعتمد على عدد كبیر من الاستعارات، التي جمع في بعض الأحیان من 

والأدب، مما صقل خیالھ السوسیولوجي، لینتج لنا في النھایة سوسیولوجیا  خلالھا، بین علم الاجتماع

 مختلفة وممیزة، لم تغب عنھا روح الشعر والأدب.

 

 الخاتمة

لى الحضور الدائم للاستعارات وقوتھا إكشفت الدراسة عن بعض النماذج الاستبصاریة، التي تؤشر 

 المعاصرة. میة، سواء في المرحلة الكلاسیكیة أالإرشادیة في بناء عدد كبیر من النظریات الاجتماع

ر أو الباحث الاجتماعي، بتصمیم وتنتھي الدراسة إلى أن بناء النظریة الاجتماعیة، یتطلب أن یقوم المنظّ 

التجارب الخیالیة وتنفیذھا وتفسیرھا، وفي ھذا یحتاج إلى الاعتماد على قدرتھ على الاستعارة، لیتزود 

والصور المركبة، التي یمكن أن تجعلھ أكثر قدرة على إنتاج مضامین ورؤى بالمفردات والمفاھیم 

 نظریة جدیدة.

 والاستعارات في سیاق إنتاج النظریات الاجتماعیة وبنائھا، لیست مجرد مصطلحات أو مفاھیم یتمّ 

اقتباسھا من علوم أخرى، أو من باحثین آخرین، إنھا عناصر فاعلة في الخطابات السوسیولوجیة 

التوظیف النظري  ىاصة بالنظریة، ویمكن أن تتنوع أدوار الاستعارات، حسب قدرة الباحث علالخ

وإنتاج المعاني والمضامین، وھذا یرتبط بتكوین الباحث وقدراتھ العلمیة، واستیعابھ لعدد كبیر من العلوم 

المعاصرة في  ن القراءة الواسعة والواعیة للتراث العلمي، ومتابعة التطوراتموالمعارف، الناتج 

 تخصصھ، وفي علوم أخرى مساندة.

الباحث الاجتماعي الذي یحاول الوصول إلى التنظیر الجید، حول ظاھرة أو ممارسة یقوم  كما أنّ 

. منھا القدرة على الاستعارة وتوظیفھاولھ من عدد من المھارات الإبداعیة،  بدّ  بدراستھا وتفسیرھا، لا

ر موسیقى الاستعارة، وقوتھا في شحذ الخیال لا تستطیع أن تقدّ  نھا بالفعل روح عاجزة، تلك التيإ

 السوسیولوجي، وتزوید الباحث بالبصیرة والقدرة على تنمیة العین السوسیولوجیة، كما ینبغي أن یكون.
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